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كلمة عن المؤلف

الدكتــور س. ايفيلــن تومــاس )S. Evelin Thomas( مــن علمــاء 
العلميــة  الاقتصــاد الحديثــن المبرزيــن، وممــن لهــم شــهرة واســعة في الأوســاط 
والعمليــة بالميــدان الاقتصــادي، نالهــا عــن جــدارة بمــا حصــل عليــه مــن عديــد 

الدرجــات العلميــة وبمــا ألــف مــن كتــب.

فمــن درجاتــه العلميــة:- بكالوريــوس في الاقتصــاد- دكتــوراه في الفلســفة 
لنــدن- زمالــة في أكثــر مــن هيئــة علميــة. ومــن مؤلفاتــه: 1-  مــن جامعــة 
مبــادئ الاقتصــاد السياســي- 2- أصــول المبــادلات الخارجيــة وحســاباتها- 
3- أصحاب البنوك والمستهلكون- 4- مبادئ أعمال البنوك- 5- البنوك 
والمبــادلات- 6- نشــأة بنــوك الأســهم في بريطانيــا ونموهــا- 7- التجــارة مــن 

الناحيتــن النظريــة والعمليــة... وغــر ذلــك مــن المؤلفــات.

وهو حاصل على عدة جوائز من مؤسسات اقتصادية.

ويســتقبل العلمــاء ومحــررو المجــات العلميــة مؤلفاتــه بعظــم التقديــر. نذكــر 
مــن ذلــك علــى ســبيل المثــال بعــض مــا جــاء عــن هــذا الكتــاب المترجــم بمجلــة 

التربيــة الماليــة، وهــي مجلــة انجليزيــة:-
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“في هــذه الأيام يكثــر الحديــث عــن الإنتــاج والنقــود والضرائــب والتجــارة 
الدوليــة. وكان لابــد مــن كتــاب جديــر بالقــراءة كهــذا الكتــاب. فقــد بسّــط فيــه 
الدكتــور تومــاس مبــادئ علــم الاقتصــاد السياســي وأساســياته بكيفيــة جعلتهــا 
قريبــة المنــال لرجــل الشــارع. ذلــك أن المؤلــف لم يذكــر قــط أي حقيقــة اقتصاديــة 

بغــر أن يضــرب لهــا مثــا مائمــا كل المائمــة”. )المترجــم(
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 مقدمة 
 بقلم المؤلف

كثــراً مــا يســاء فهــم طبيعــة علــم الاقتصــاد، وكثــراً مــا تكــون النظــرة إليــه 
نظــرة تشــوبها الحــرة وتعوزهــا الثقــة، ومــن ثم ينُتقــص قــدره بصــورة تدعــو إلى 
يتُهــم بالغمــوض مــن جهــة ويوصــف بالســطحية مــن جهــة  الأســف. فهــو 
أخــرى، ويقــول منتقــدوه بوجــه عــام أنــه أخفــق في وضــع حلــول ذات قيمــة 

عمليــة في معالجــة مــا يجــد مــن مشــاكل عالميــة عاجلــة.
ومــع أن الكاتــب الصغــر الــذي يتنــاول موضوعًــا كبــراً يــترك بالضــرورة 
كثــراً مــن التفصيــات إلا أن عــرض هــذا الموجــز للخطــوط العريضــة في علــم 
الاقتصــاد، سيســاعد علــى إبــراز أهميــة هــذا العلــم في عالمنــا الحديــث، فيبعــث 
علــى الاهتمــام بــه ويقويــه. وهــذا الاهتمــام بــدوره يــؤدي إلى تقديــر ذلــك العلــم 

تقديــره الــذي يســتحقه.
هــذا مــا أهــدف إليــه مــن وراء هــذا الكتــاب. وإني لأشــعر بأني أصبــت 
هــدفي إذا وجــد القــراء مــن دراســة هــذا الكتــاب الصغــر أن علــم الاقتصــاد 
المجتمــع،  أعضــاء في  بوصفهــم  لهــم  تعــرض  الــي  المشــاكل  تفهــم  يعينهــم في 

أقــدر علــى معرفــة هــذه المشــاكل وعاجهــا. ويجعلهــم 
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ثم إني مــع ذلــك آمــل أن بعــض القــراء ســيبلغ اهتمامــه بموضــوع الاقتصــاد 
درجــة تحفــزه إلى البحــث. ولهــذا ألحقــت بالكتــاب بيــانًا بطائفــة مــن المؤلفــات 

الكــبرى، وهــي مراجــع قيمــة تفيــد مــن يريــد مــوالاة البحــث والتعمــق.
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 مقدمة: 
بقلم المراجع

عهــدت إلّي إدارة الثقافــة بــوزارة التربيــة والتعليــم أن أراجــع ترجمــة كتــاب 
تومــاس  إيفلــن  س.  الدكتــور  تأليــف   (Teach Yourself Economics)
وترجمــة الســيد الفاضــل الأســتاذ محمــد عبــد البــاري المحامــي، وأن أتصــرف فيمــا 
يعــرض مــن تعبــرات تبــدو صعبــة علــى القــارئ العــادي، وفي بعــض الأمثلــة الــي 
انتزعهــا المؤلــف مــن بيئــة وحيــاة بــاده في انجلــترا، بحيــث تصبــح قــدر الإمــكان 

مائمــة لبيئتنــا وطبيعــة بــادنا.
وقــد تبــن لي أثنــاء مراجعــة هــذا الكتــاب أنــه علــى إيجــازه وصغــر حجمــه 
مــن الموضوعــات الاقتصاديــة، وعرضهــا عرضًــا يتســم بالســهولة  جمــع كثــراً 
والبســاطة حــى ليعــد مــن هــذا الجانــب دليــاً ناصحًــا للقــارئ يصحبــه في رفــق 
إلى دراســة كثــر مــن المســائل الاقتصاديــة، ويســلك بــه إلى فهمهــا طريقًــا لا 
تعســف فيــه ولا تكلــف. وســيلمس القــارئ ذلــك في الكتــاب مــن بدايتــه إلى 

نهايتــه.
قــد نهــج المؤلــف في تعريــف الاقتصــاد منهجًــا يقربــه إلى الأذهــان بصــورة 
مشــوقة. فذكــر أنــه لــو أمكــن التقــاط صــورة فوتوغرافيــة للنــاس في أعمالهــم 
ليــوم مــن أيام العمــل لرأينــا  أثنــاء ســاعة مــن ســاعات الصبــاح  ومشــاغلهم 
غالبيتهــم تنصــرف إلى أعمــال ومشــاغل متنوعــة.. هــذا يعمــل في حانــوت. 
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وذاك في حقل. وذلك في مكتب. وغره في السكك الحديدية أو في مدرسة 
أو مــا إلى ذلــك.. وكل هــؤلاء يهدفــون مــن وراء أعمالهــم إلى تحصيــل أســباب 
عيشــهم وتحقيــق حاجاتهــم الضروريــة أو الكماليــة مــن الســلع والخدمــات وهــم 
بأعمالهــم هــذه يســهمون في إنتــاج ســلع وتقــديم خدمــات يحتــاج إليهــا غرهــم.. 
ثم تحــدث عــن هــذا النشــاط المشــترك في إنتــاج الســلع وتقــديم الخدمــات، وذكــر 
أن مجمــوع أوجــه هــذا النشــاط الــذي يقــوم بــه أعضــاء الجماعــة أو الأفــراد 
الذين يتكون منهم المجتمع في تناســق ودون توجيه من ســلطة، هو ما يســمى 

»النظــام الاقتصــادي«.
وشــرح مــدى ارتبــاط هــذا النظــام بحياتنــا ثم ذكــر أن علــى العقــاء مــن 
الرجــال والنســاء أن يدركــوا وضعهــم في مجــرى أمــور الحيــاة. وأن يعرفــوا لمــاذا 
نســعى لتحصيــل أســباب العيــش ولمــاذا يختــار كل منــا مهنــة خاصــة. وكيــف 
الــذي  النظــام  ومــا  دخــول  مــن  عليــه  أو نحصــل  نكســب  مــا  إنفــاق  ننظــم 
نخضــع لــه في شــراء مــا نحتــاج إليــه مــن ســلع. وكيــف تصــل الســلع إلى أيــدي 
المســتهلكن منــا ســواء كانــت مــن الإنتــاج الخارجــي أو مــن الإنتــاج المحلــي. ومــا 
الأســس الــي تتحــدد عليهــا أســعار الســلع الــي ندفعهــا مقابــل الحصــول عليهــا.
ثم يخلــص بعــد هــذا العــرض الشــيق إلى تعريــف علــم الاقتصــاد بعبــارة وجيــزة 
ســهلة فيقــول إنــه »دراســة الإنســان في نطــاق عملــه وســعيه للحصــول علــى 

أســباب عيشــه« ويشــرع في التحــدث عــن هــذه المســائل الــي أشــار إليهــا.
لعلــم  الواســع  المفهــوم  هــذا  تحــت  تدخــل  موضوعــات كثــرة  يتنــاول  ثم 
الاقتصــاد ويســتحق كل منهــا أن يفــرد لــه كتــاب خــاص ولكنــه يتناولهــا في 
إيجــاز وبســاطة فــا يشــعر القــارئ بأن المؤلــف قــد اقتطــف مــن كل شــجرة ثمــرة 

وإنمــا يشــعر بأنــه أمــام مائــدة شــهية غنيــة بالمعــارف والأفــكار.

للســواد  بالنســبة  شــديدة  الكتــاب  هــذا  مثــل  إلى  الحاجــة  أن  شــك  ولا 
الأعظــم مــن القــراء ومتوســطي الثقافــة. وأن مــن الخــر أن يعــم نشــره مــع مــا 
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م دمة: ب لم المراجق 

ينشــر لخدمــة الجمهــور وتنويــر الشــعب فقــد تنــاول الكتــاب مســائل وثيقــة 
الصلــة بحيــاة النــاس كالإنتــاج وعواملــه، ومــا يتصــل بهــا، وتوزيــع الدخــل علــى 
والريــع  والأجــور  القيمــة  في  بحــوث  مــن  بذلــك  يتصــل  ومــا  العوامــل،  هــذه 
والفائــدة والمشــروعات الخاصــة ووظائــف الدولــة ومــا إلى ذلــك مــن الموضوعــات 
الــي حفــل بهــا الكتــاب علــى صغــر حجمــه. ويكفــي القــارئ نظــرة عابــرة إلى 
رؤوس المســائل الــي احتواهــا ليــدرك مــدى حاجتــه إلى معرفتهــا وليحقــق بنفســه 
الغــرض الــذي أريــد مــن هــذا الكتــاب وأمثالــه وهــو أن يعتمــد الفــرد علــى نفســه 
في اطاعــه وزيادة معلوماتــه. فــإن المدرســة أو الجامعــة لا تصنــع شــعبًا مســتنراً 
بقــدر مــا تصنعــه أمثــال هــذه الكتــب الــي يقصــد بهــا تنويــر الأذهــان وتزويــد 
الجمهــور بثقافــة عامــة تعينــه كمــا قــال المؤلــف علــى فهــم وضعــه في مجــرى أمــور 

الحيــاة.
وإنــي لكبــر الأمــل في أن يحقــق هــذا الكتــاب مــا أرجــوه منــه لأبنــاء اللغــة 
العربيــة. وبذلــك يكــون الأســتاذ محمــد عبــد البــاري قــدم خدمــة كــبرى. إذ 
يســر لرجــل الشــارع وللتاميــذ ولمتوســطي الثقافــة بصفــة عامــة أن يعرفــوا هــذه 
المعلومــات بعــد أن كانــت لا تلتمــس إلا في مدرجــات الكليــات وتحــت قبــاب 

الجامعــات.
ولعــل الشــعور بقيمــة هــذا العمــل ومــدى نفعــه هــو الــذي شــجعي علــى 
بعــض  التعليقــات في  وبعــض  والتيســرات  التفســرات  ببعــض  فيــه  الإســهام 

الصفحــات. هوامــش 
نســأل الله أن يوفقنــا ويســدد خطــانا ويوجهنــا إلى مــا يحقــق لبــادنا المجــد 

والرفاهيــة والرخــاء.
دكتور عبد العزيز مرعي
أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة

جامعة عين شمس
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عدمــا نتصــور أو نتأمــل نشــاط الرجــال والنســاء في ســاعة مــن ســاعات 
الصباح ليوم من أيام العمل نرى غالبيتهم تنصرف إلى أعمال مختلفة وتنهمك 
لتلــك  التقــاط صــورة »فوتوغرافيــة«  في مشــاغل كثــرة متنوعــة. ولــو أمكــن 
الأعمــال والمشــاغل لرأينــا عمــال الحوانيــت وآخريــن في المصانــع وغرهــم في 
الحقول، والمكاتب، أو الســكك الحديدية، أو الطرق، أو الســفن، أو المناجم 
البعيــدة الغــور. ونــرى إلى ذلــك المدرســن يعملــون في مدارســهم ومعاهدهــم 
المصــارف في  الأعمــال في مكاتبهــم ورجــال  عياداتهــم ورجــال  والأطبــاء في 
بتلبيــة  أماكــن عملهــم وأصحــاب الحوانيــت يترقبــون عماءهــم أو يشــغلون 
مطالبهــم والموظفــن الحكوميــن يزاولــون شــى الأعمــال الحكوميــة الــي وكُِلَ 

إليهــم القيــام بهــا.

وبقليــل مــن التأمــل يبــدو أن نشــاط جميــع هــؤلاء علــى اختافهــم واختــاف 
أعمالهــم يشــترك في أمريــن: أولهمــا أنهــم جميعًــا يهدفــون مــن وراء أعمالهــم إلى 
تحصيــل أســباب عيشــهم، فمــا يكســبونه مقابــل مــا يبذلــون مــن نشــاط وجهــد 
مــن طعــام وكســاء ومســكن، وقــد  الضروريــة  مــن تحقيــق حاجاتهــم  يمكنهــم 
يفيــض عــن الحاجــات الضروريــة لهــم فيســتخدمونه للترفيــه والــترف، أو يدخــرون 




